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بسم االله الرحمن الرحيم
ا إلا ما علمتناالحمد الله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين, اللهم لا علم لن 

 الحق حقاً, وارزقنا اتباعه, وأرناإنك أنت العليم الحكيم, اللهم علمنا ما ينفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا
تك في عبادك الصالحين,الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابه, واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه, وأدخلنا برحم

ربات .أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات الق

مقدمة عامة :

 وتابِعِي اليوم هو عامرأيها الأخوة الكرام، مع الدرس الثاني من سِير التابعين رِضوان االله تعالى عليهم أجمعين ، 
بن عبد االله التميمي، وقبل أن نبدأ قصته لا بد من مقدمةٍ نحن في أمس الحاجة إليها .

ما قال:أيها الأخوة الكرام، إن الإنسان في هذا الزمان الذي أنبأ به النبي عليه الصلاة والسلام حين 
لْجمرِ))((يأْتِي علَى النَّاسِ زمان الصابِر فِيهِم علَى دِينِهِ كَالْقَابِضِ علَى ا

[أخرجه الترمذي في سننه]

ح المعروف منكرا،هذا الحديث معروف عندكم، وهناك أحاديث كثيرة تُذكِّر بِهبوط الإنسان في آخر الزمان، يصب 
رام غَيظًا، أحاديث لا مجالوالمنكر معروفًا، يصبح المطر قيظًا، والولد غَيظًا، ويفيض اللئام فَيضا، ويغيظ الك
ط، وانْهِيار قِيم، وانْهِيار مبادئ،لِذِكْرها، ولكنَّها تبين أن حالة الإنسانية في آخر الزمان في هبوطٍ أخير، هناك سقو

ه الفتن، حينما يستمع إلىوانْهيار مثُل، واستعار الشَّهوات والفِتَن، فالإنسان في زحمة هذه الحياة، وفي زحمة هذ
ز وجل، وكأنَّنيقصة صحابي أو تابعي، يرى النُّبل ، والصدق، ويرى الإخلاص، والأمانة، والاندفاع إلى االله ع

من أشجار نخيل وغديرأُشبه هذا الإنسان برجلٍ يمشي في صحراء, الحر شديد، ورِمال، ثم يرى عن بعدٍ واحةً 
 القِيم الرفيعة، والمثُلماءٍ, فنحن إذا دخلنا بيت االله، واستمعنا إلى قصة صحابي أو تابعي، وعِشْنا ساعةً في هذه

ِكْرِ الصالحين تتنزل الرحمات،الفائقة، هذا مِما يدعو أن تُنزل علينا الرحمة، للقَول الذي تعرفونه جميعا، عند ذ
ضوح الرؤيةوالإنسان حينما يرى هؤلاء الأبطال، وهؤلاء الصحابة الكرام، وهؤلاء التابعين، يرى بطولاتهم، وو

عا، إنّهم قُدوةٌ لنا .عندهم، ويرى انْطلاقًا إلى جنَّة لا يفْنى نعيمها ، هذا يكون لنا دافعا, وباحِثًا، ومشَج
؟، أهل الدنيا قدوتهم مِن جِنْسِهمالشيء الخطير أيها الأخوة, أنَّه كما يقال: قلْ لي: من قُدوتُك؟ أقُلْ لك: من أنت 

، والمثقَّفُ ثقافةً عِلمانِية قدوتُهوعلى شاكلتهم، فالتاجر قدوته تاجر أكبر منه، والصناعي قدوتُه صِنَاعِي أكبر منه
 وصحابتُه الكرام، الذين سبقُوهعلماني أكثر ثقافة منه، والقوي قُدوتُه قوي أكبر منه، ولكن المؤمن قدوته رسول االله



في مجال الإيمان .
اء حارة، لأن الذيفهذه الدروس أيها الأخوة, نعيشُ بها جميعا ساعةً، وكأنَّنا في واحةٍ عقِب مسيرة في صحر 

ن، وشح الإنسان، ولُؤْم الإنسان،يحصل أنَّك في الأيام كلِّها تستمِع إلى قِصصٍ مؤداها سقوط الإنسان، ومادِية الإنسا
ية وعدوان وبغْي، وفيها تجاوز، فإذاوقَسوةُ الإنسان، ونفاقُه، وجهلُه، وحياةٌ فيها جهل وسقوط وحِقْد ولؤْم، وفيها أنان

ة، وكانوا أبطالاً، وكانواانتقلنا إلى هؤلاء الأبطال الذين عاشُوا حياتهم سعداء وكانوا ملوكًا، ملوك الدار الآخر
أعلاما، عشنا حينئذٍ ساعة روعة وشوق .

قسم حياته بعد ماهل كان عامر بن عبد االله التميمي من الصحابة أم من التابعين, وعلى يد من أخذ العلم, وكيف  
نال مراده من العلم؟

هِ ، لفَتَ نظري في هذا التابعيفعامِر بن عبد االله التميمي كان مِن التابعِين الأجِلاَّء، وقبل أن أدخل في تفاصيل حياتِ 
هِ في النهار كان أرقىالجليل توازنُه في حياته، فهو في عبادته كان كأرقى العابدين، ولكن إذا انتقلْتَ إلى عمل
ما: نحن مع التَّفوق لا معالمجاهدين، وإذا انتقلْت إلى صبرِهِ كان أشد الصابرين، والحقيقة كما كنت أقول لكم دائ

مو قلبه، وأن ينضبِطَ سلوكه، ويرقىالتَّطرف, نحن مع أن ينْمو الإنسان في جوانِبِهِ الثلاثة، أن ينْمو عقله، وأن ينْ
عمله بِشَكْل متوازن.

 يتدفَّق عليها من غنائِمِيقال: كانت البصرةُ على حداثتِها من أغنى بلاد المسلمين، ومن أوفرها ثروةً، بما كان 
دا بِما في أيدي الناسالحرب، ولكن الفتى التميمي عامر بن عبد االله لم يكن له أرب في ذلك كلّه، لقد كان زاه

راغبا بما عند االله .
 االله، فإذا زهدتَ بما فيأيها الأخوة، هذه جملة خطيرة جدا، فالمؤمن يزهد بِما في أيدي الناس، ويرغب بما عند 

ببت ما عند الناس،أيدي الناس أحبك الناس، وإذا رغبتَ بما عند االله أحبك االله، والعكس غير صحيح، أي إذا أح
وطمعت في مالهم أبغضك الناس، وإذا زهدتَ بما عند االله أبغضك االله تعالى .

ائد الجيوش فيها،رجل البصرة الأول, الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري كان والِي المدينة الزاهرة، وهو ق 
سى الأشعري في سِلْمهوإمام أهلها، ومعلِّمهم، ومرشدهم إلى االله عز وجل، لزِم عامر بن عبد االله التميمي أبا مو

ي عليه الصلاة والسلام،وحربِهِ، نقول: إنهم تابعون، ومعنى تابعون أي أن هؤلاء اقْتدوا بالصحابة بعد وفاة النب
موا صحابة رسولحيث بقي عدد غير قليل من أصحاب رسول االله رِضوان االله تعالى عليهم، فهؤلاء التابعون لَزِ

االله .
ِّهِ وترحالِهِ، فأخذ عنهفهذا التابعي عامر بن عبد االله التميمي لَزِم أبا موسى الأشعري في سلمه وحربهِ، وفي حِل 

 القرآن يجب أن تتلَقَّاه د صلى االله عليه وسلّم، لأنا كما نزل على فؤاد محما،كتاب االله طريمفه تتلقَّاه قِراءةً، وأن
يقول عن كتاب االله العزيز: تؤخذُوأن تقْتَدِي بِمن يطَبقُه، وتحضرني كلمة أُعجب بها ، هي في كتاب العكْبري، 
 المعاني ويعيشُها، وشتَّان بين منألفاظه من حفَّاظِهِ، وتؤخذُ معانيهِ مِمن يعانيه، يجب أن تلْتقي بإنسانٍ يعاني هذه

، وفي الحقيقة عندنا فييتكلَّم عن معاني القرآن، وهو لا يعانيها، وبين من يتكلَّم عن معاني القرآن، وهو يعانيها
ق الفني)، ومعنى الصدقالأدب مِقياس مِن أرقى المقاييس في رقِي النص الأدبي، يسميه الأدباء والنُّقاد (الصد



ن حقيقة عاشها أبكانا، أماالفني أن يصدر الأديب عن تجربةٍ حية يعيشها، وعن عاطفةٍ صادقةٍ، فالإنسان إذا حدثنا ع
ت أن تتأثَّر بأدبٍ ما فابكِنا إطلاقًا، فإذا أردبةٍ لم يثنا عن مشكلةٍ خياليإذا حدقُهث عن أديبٍ صادقٍ فيما يقول، صِدح

عت إلى غَنِي متْرفٍ يصفُ لكفني، فأنت لو استمعتَ مِن فقيرٍ يصفُ حالة الفقْر، ربما راق له قلبك، أما لو استَم
 إلا من يعانيها .حالة الفقْر، ربما نفرتَ من كلامه، لأنَّه لا يعرفُ الشَّوق إلا من يكابِده، ولا الصبابة

مد صلى االله عليه وفأخذ هذا التابعي الجليل عن أبي موسى الأشعري كتاب االله رطبا طرِيا كما نزل على فؤاد مح 
 يديه في دين االله عزسلم، وروى عنه الحديث صحيحا موصولاً بالنبي الكريم االله صلى االله عليه وسلّم، وتفقَّه على

 ا ثلاثة، ذكرتُ أشياءأقْسام لَ حياتهلَ له ما أراد من العِلْم جعا اكْتَمدقيقة، أنت بِحاجةٍ إلى درس تفسيروجل، فلم
نت بِحاجةٍ ماسةٍكتاب االله، وهل مِن كتابٍ على وجه يمكن أن يكون أهم في حياتك من كتاب االله؟ هو منْهجك، وأ

إلى درسٍ في الحديث الشريف وشرحه, لأن االله عز وجل يقول:
لَّه إِن اللَّه شَدِيد الْعِقَابِ﴾﴿وما آَتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانْتَهوا واتَّقُوا ال

]7[ سورة الحشر الآية: 

د الثاني .فمعرفةُ الذي أتانا به النبي أو أتانا إياه النبي فرض عينٍ على كل مسلم، هذا البن 
حكام الفقْهيةأنت كَزوج، أو موظَّف، أو طبيب، أو تاجر، أو محامي، أنت في أمس الحاجة إلى أن تعرف الأ 

لة الأهل كما كان يفعلهاالمتعلِّقة بِحِرفتك وحياتك، فأنت كَزوج عليك معرفة حقوق الزوج والزوجة ، وطريق معام
الة، والوكالة، وأنتالنبي عليه الصلاة والسلام، وفي التجارة، وحقوق البيع والشِّراء وشروطهما، والدين, والحو
ما اكْتملَ لهذا التابعيبِأمس الحاجة إلى درسٍ في السيرة، لأن السيرة إسلام عملي، وحقيقة مع البرهان عليها، فل

الجليل العلْم جعلَ حياتَه أقساما ثلاثة, وهذا ينقلنا إلى تنظيم الحياة .
تي بهموم عملهِ إلى البيت،أيها الأخوة الكرام، أُناس كثيرون جدا يكونون ضحِية الدنيا، لا تنظيم في حياتِهِ، يأ 

ت االله كانت كلّ مشكلات التجارة فيفَيشْقى في بيتِهِ، وينقل هموم بيتِهِ إلى عملهِ، فيشْقى في عمله، فإذا دخَلَ إلى بي
في صلاة المغرب،ذهنه في أثناء الصلاة، لقد صلّّى أحدهم صلَّى وراء الإمام فقال له: أنت صلَّيت ركعتين فقط 
ة أَحلّ مشاكل محلّ،فقال الإمام: هذا غير معقول! فقال المصلِّي: لا، لأن لي ثلاثة محلاَّت تِجارية، في كلّ ركع

يل لا يقبله بالنهار، وعملاًوبقي المحلّ الثالث ما حللْتُ مشاكله! لذا أيها الأخوة نظِّموا أوقاتكم، وإن الله عملاً بالل
وقْتٌ لطلب العلم، فتَنظيمبالنهار لا يقبله بالليل، وقْتٌ لأهلك، ووقْتٌ لأولادك، ووقْتٌ لعملِك، وقت لِعِبادتك، و

الأوقات هو الذي يجعلك تكْسب الدنيا، وااللهُ عز وجل قال:
﴿لَتَركَبن طَبقاً عن طَبقٍ﴾

]19[ سورة الانشقاق الآية: 

ال، ومن أجل أن تزهدواقرأتُ مرةً مقالة في مجلَّة مفادها أن في حياة الإنسان ثلاثة أشياء؛ الوقت والصحة والم 
 ولكن لا يوجد المال،في هذه الدنيا، ففي مرحلة الشباب الصحة متوفِّرة، وليس عنده مشكلة، تجده يطحن الحجارة،

مال، من لِقاء إلى لِقاء،وفي المرحلة الثانية الصحة موفورة، والمال موفور، ولكن ليس لديه الوقت لِيتَنَعم بال
 الثالثة المال موجود،واجتِماعات، دوام، وعمل مضنٍ، وهموم، ولو ذهب إلى نزهة لوجدتَه ساهيا, وفي المرحلة



 علَّة، وهذه هي الحياة؛تقاعد, سلَّم أولاده زمام الأمور، والوقت موجود, ولكن لا توجد الصحة في جِسمِهِ, خمسون
 وشكَّل حياته تشْكيلاًتغر، وتَضر، وتمر، ولكن حياة المؤمن ليست هكذا، المؤمن عرف هدفه من بداية الحياة،

 لاحِظ إن أتَيتَ بِعدسة،إسلاميا، وجعل هدفه واضِحا، وجنَّد طاقاته ونشاطاته ومالهِ ووقته في سبيل هذا الهدف،
رقها تحت ورقة، فستحترق هذه الورقة, فالذي حدث أنة الشَّمس, وجعلتَ مِحةووقفتَ تحت أشعهذه الأشع 

حيل، أما أهل الدنيا فهماجتمعت في نقطة فأحرقَتْ، والإنسان إذا تجمعتْ طاقاته في شيءٍ واحد يحقِّق المست
ته ومطالعته وطلاقةمبعثَرون مشَتَّتون، أما المؤمن فهو مجموع، عضلاته وخِبراته وعلمه ومالهِ وذكاؤه وثقاف

لِسانه, يفعل بها المستحيل، وكلّ ذلك في سبيل االله .
البصرة، وشطْر فيهذا التابعي الجليل, قال: شطر في حلقات الذِّكْر يقرأُ فيه الناس القرآن الكريم في مسجد  

ات الجهاد يسلّ فيها سيفًاخَلَوات العبادة ينتصب فيه قائما بين يدي االله عز وجل حتى تَكِلَّ قدماه، وشطْر في ساح
مه تارةً ثالثة، ولم يتْرك فيغازِيا في سبيل االله، فهو في الجهاد تارةً، وفي العبادة تارةً أخرى، وفي طلب العلم وتعلي

حياته موضِعا لشيءٍ غير ذلك، حتى دعِي بِعابِدِ البصرة، وزاهدها الأول .
بصري وأمنه عليه؟ما هو الدعاء الذي كان يناجي عامر به ربه, وما هو الميثاق الذي عهده عامر لذلك الرجل ال 
لَ علينا الليل نزلْنا بِغَيضةٍ فجمعأحد أبناء البصرة, قال: (سافرتُ في قافلةٍ فيها عامر بن عبد االله التميمي، فلما أقْب 

 يشْبعه، وضرحه أمامه، ثمعامر متاعه، وجمع فرسه بِشَجرةٍ، وطولَ له زِمامه، وجمع له مِن حشائش الأرض ما
ق الغَيضة في هذه الليلة،دخل الغَيضة وأوغَلَ فيها، فقلْتُ في نفسي: واالله لأتْبعنَّه، ولأنْظرن ما يصنع في أعما

تقبل القبلة، وانتصبن, فاستورة عن الأعيتُفمضى حتى انتهى إلى رابيةٍ ملْتفَّة الشجر، مسا يصلِّي، فما رأيقائم 
 فكان مما قال: إلهيأحسن من صلاته، ولا أكمل ولا أخْشع، ولما صلى ما شاء أن يصلِّي طفقَ يدعو ربه ويناجيه،

 إن لم تمسِكْني بِلُطفك يا قوي ياقد خلقتني بِأمرك، وأقمتني في بلادك بِمشيئتك، ثم قلت لي: استَمسِك، فكيف أستمسِك
متين؟  .

 أن تكون له مناجاة مع االله تعالى، وساعة يخْلو بها بِر ه؛ في سجوده، وفي-أيها الأخوة الكرام، الإنسان لا بدب
ي مصباح ،ا لا أنساهكهربائي علَّمني درس ةً مِصباحشْعل بالكهرباء، كنتُ إذاصلاته، وفي ذكره، هذه شحنة، أنا مر

 إذا شحنتُه، وأردتُ أننسيتُ أن أشْحنه، وأردتُ أن أستعمله فجأةً اضغطُ الزر، فإذا الضوء باهت ضئيل، أما
عن طريق العبادة؛أستعمله, أرى له ضوءا كَضوء الشمس، فكذلك المؤمن كلما شحنْته تألَّق، والشَّحن يكون 

 تشْحن نفْسك تتألَّق،فالصلاة شَحن، والذِّكر شحن، والاستغفار شحن، والدعاء شَحن، وتلاوة القرآن شحن، فبِقَدر ما
فهكذا كان هذا التابعي الجليل- .

ضاةً لك ، لوهبتُها لِطَالِبِها، فهب ليكان يقول: إلهي إنَّك تعلم أنَّه لو كانت لي هذه الدنيا بما فيها، ثم طُلِبتْ مِنِّي مر 
اء، فلا أُبالي مع حبي لك مانفسي يا أرحم الراحمين، إلهي إنِّي أحببتُك حبا سهلَ علي كلّ مصيبة، ورضني بكل قض

أصبحت عليه، وما أمسيتُ فيه .
واستيقظ, وعامر منتَصِب فيقال الرجل البصري: ثم إنَّه غلبني النعاس فأسلمتُ جفْني إلى النوم، وما زلْتُ أنام  

أحيانًا يسهرموقفه، ماضٍ في صلاته, ومناجاته حتى تنفَّس الصبح, -هل يعقل ألاّ ينام الإنسان؟ نعم معقول، 



دنيا؟ قال: (ياشخصان إلى أذان الفجر، لانْبساطهما، فهل سرورك باالله عز وجل كَسرورِك بِصديقك من أهل ال
 موسى, أما علمتَ أنَّهموسى, أَتُحِب أن أكون جليسك؟ فَصعِقَ! قال: كيف ذلك يا رب, وكيف أكون جليسك؟ قال: يا

- .من ذكرني فقد جالسني، أما علمت أنِّي جليس من ذكرني، وحيثما الْتَمسني عبدي وجدني)
الصبح، وطفقَ الناس يغدونقال: فلما بدا له الفجر، فأدى المكتوبة، ثم أقْبلَ يدعو, ويقول: اللهم ها قد أصبح  

م فاقْضِ حاجتيويروحون، يبتغون من فضلك، وإن لِكُلٍّ منهم حاجة، وإن حاجة عامر عندك أن تغفر له، الله
وحاجاتهم يا أكرم الأكرمين .

م فأعطِنِيها حتى أعبدك كما أحب وأريد،ثم قال عامر: اللهم إنِّي سألتُك ثلاثًا, فأعطَيتني اثْنَتَين، ومنَعتني واحدة، الله 
ك أشد الجزع، وقال لي في أسى:ثم نهض من مجلسه، ووقع بصره علي، فَعِلَم بمكاني منه في تلك الليلة، فجزِع لذل

ك االله .أراك كنت ترقبني تلك الليلة يا أخا البصرة؟ قلتُ: نعم، فقال: استر ما رأيت مِنِّي ستَر
: استر ما رأيت مِنِّي-أحيانا يصلّي الواحد منَّا قيام الليل فيقيم الدنيا ويقعدها- لكن عامر قال للشخص البصري 

س بِما رأيتُه منك؟ فقال: ويحك لاستَرك االله, فقلتُ: وااللهِ لَتُحدثني بِهذه الثلاث التي سألت بها ربك، أو لأخْبِرن النا
د االله وميثاقه ألاّ تُخْبر بهذاتفعل, فقال: قلتُ: هو ما أقوله لك، فلما رأى إصراري, قال: أحدثك على أن تعطِيني عه

لم يكن شيء أخْوفَ على ديني منأحدا, فقلتُ: لك علي عهد االله وميثاقه ألاّ أُفْشِي لك سرا ما دمتُ حيا، فقال: 
دارا, -وقد يقول أحدكم: غضالنِّساء, فسألْتُ ربي أن ينزع من قلبي حبهن، حتى صِرتُ لا أبالي امرأةً رأيتُ أم جِ

البصر صعب، وأنا أقول لكم: وااللهِ الذي لا إله إلا هو, وكما قال عليه الصلاة والسلام:
ب غُضي ةٍ, ثُمرلَ مأَةٍ أَوراسِنِ امحإِلَى م نْظُرلِمٍ يسم ا مِنا))((متَهلَاوح جِدةً يادعِب لَه ثَ اللَّهدإِلَّا أَح هرص

[أخرجه أحمد عن أَبِي أمامة في مسنده]

 وغضضتَ بصرك لاأنت تصلّي في النهار خمس صلـوات، فما قولك أنَّه كلّما وقعتْ عينك على امرأة أجنبية، 
قوانين مع الشرائع، فإذا ترك أحدتخاف أحدا، ولا ترجو أحدا إلا االله ارتَقَيت عند االله، مرةً قلتُ لكم: أحيانًا تتوافق ال

لم، ولِحِكمة أرادها االلهسرقة المال، يا تُرى, ترك السرقة خوفًا من االله أم خوفًا من العقاب القانوني؟ االله تعالى أع
ة في الأرض يمكنعز وجل أن بعض أوامر الدين ينفرد بها من بين كلّ الشرائع، فغض البصر مثلاً، لا توجد جه
وإذا أردت أن تنظرأن تُحاسبك على نظرك إلى النِّساء، وهذه العبادة عبادة الإخلاص، لأنَّه لا توجد جهة تُحاسِب، 

إلى امرأة من النافذة، من يستطيع أن يحاسبك على نظرك إلى هذه المرأة؟ لذلك قال تعالى:
﴿يعلَم خَائِنَةَ الْأَعينِ﴾

]19[ سورة غافر الآية: 

تعالجه، ولكن منإذا كنت طبيبا، وشَكَتْ لك موضِع ألمٍ من جسمها، فلك الحقّ أن تنظر إلى هذا الموضع كي  
الذي يكشف أنَّك نظرت إلى موضعٍ لست بحاجة إليه؟ االله هو الذي يعلم، قال تعالى:

﴿يعلَم خَائِنَةَ الْأَعينِ﴾
]19[ سورة غافر الآية: 

بأ االله بشيءٍ من عمله- .لذلك أنا أُردد هذا القول كثيرا: من لم يكن له ورع يصده عن معصية االله إذا خلا لم يع 
بالأرض ملايين الجهاتقال: فقلتُ: هذه واحدة, فما الثانية؟ قال: سألتُ ربي ألاّ أخاف أحدا غيره، -وااللهِ توجد  



لت إلى مكان, فهناكالمخيفة، وما أكثر المخاوِف، فإذا ركبتَ مركبةً فهناك مخاوف، مجيء سائقٍ غافل، وإذا دخ
ي، حتى إنِّي واللِه لامن يعرقل عملك، ويعقِّد عليه القضايا، فالإنسان تحت أخطار لا يعلمها إلا االله- فاستجاب ل

م هذه الحقيقة: مهماأرغب شيئًا في الأرض ولا في السماء سواه، -قال: (يا موسى, خفْني وخَفْ نفسك) أنا أقول لك
سفلن ي ،ة، فلا تخَفْ منها، خَفْ من ذنْبٍ تقترفهوانِيدة شَرِسةً عت جهة قوِية أن تصلرأياالله لهذه الجهة القوي مح

إليك، قال تعالى:
ا لَم ينَزلْ بِهِ علَيكُم سلْطَاناً فَأَي الْفَرِيقَينِ أَحقُّ بِالْأَمنِ﴿وكَيفَ أَخَافُ ما أَشْركْتُم ولَا تَخَافُون أَنَّكُم أَشْركْتُم بِاللَّهِ م

ٍ أُولَئِك لَهم الْأَمن وهم مهتَدون﴾إِن كُنْتُم تَعلَمون * الَّذِين آَمنُوا ولَم يلْبِسوا إِيمانَهم بِظُلْم
]82-81[ سورة الأنعام الآية: 

وقال تعالى : 
لَّ شَيءٍ عِلْماً﴾﴿ولَا أَخَافُ ما تُشْرِكُون بِهِ إِلَّا أَن يشَاء ربي شَيئاً وسِع ربي كُ

]80[ سورة الأنعام الآية: 

 هذه الوحوش مربوطة بِيد جهةٍتصور إنسانًا واقفًا أمام سبعة وحوش مخيفة، وكلّها تريد أكْله، بِلُقْمة واحدة، ولكن 
نت علاقتك معواحدة، ومربوطة بِأزِمة محكمةٍ، وهذه الجهة بصيرة سميعة عليمة حكيمة رحيمة وعادلة، فأ

ْ الوحوش إليك، فإذا منَعتْهاالوحوش أم مع الجهة التي تُمسِك أزِمتها؟ هذه الجهة لو أَرخَتْ بعض الأزِمة لوصلَت
عنك انتهى الأمر، وهذا معنى قول االله تعالى:

بكُم ما مِن دابةٍ إِلَّا هو آَخِذٌ بِنَاصِيتِها إِن ربي﴿فَكِيدونِي جمِيعاً ثُم لَا تُنْظِرونِ * إِنِّي تَوكَّلْتُ علَى اللَّهِ ربي ور
علَى صِراطٍ مستَقِيمٍ﴾

]56-55[ سورة هود الآية: 

هذا معنى قول بعض العارفين : 
َنا فإنَّا منَحنا بالرضا من أحبنا أَطِع أمرنا نرفع لأجلك حجب
 لِنَحميك مما فيه أشرار خلقنا ولُذْ بِحِمانا واحتَمِ بِجنابِنــا

النهار كما أريد، فمنَعنيها، فلما سمِعتُقلْتُ: فما الثالثة؟ فقال: سألْتُ ربي أن يذْهِب عنِّي النَّوم حتى أعبده بالليل و 
إن الجنَّة تُدرك بأقلَّ ما تصنع، وإنمنه ذلك, قلتُ له: رِفْقًا بِنَفْسِك فإنَّك تقضي ليلك قائما، وتقطع نهارك صائما، و
 لأجتهِدن في العبادة ما وجدتُالنار تُتَّقى بأقلَّ مِما تُعاني, فقال: إنَّي لأخشى أن أنْدم حيث لا ينفع النَّدم، واالله

للاجتهاد سبيلاً، فإن نجوتُ فَبِرحمة االله، وإن دخلْتُ النار فَبِتَقْصيري) .
 تعيش، ولكن يا ترىأيها الأخوة، هل تعلمون من هو العاقل؟ العاقل هو الذي لا يعملُ عملاً يندم عليه، فأنت الآن 

، ولِم لم تُنْفِقُ أكثر؟ فالعاقل هو منلو حان الآن وقتُ مغادرة الدنيا، ألا تنْدم لِم لم تُصلِّ أكثر، ولِم لم تتعلَّم أكثر
يعملُ عملاً لا ينْدم عليه أبدا، هذا ما قاله بعض أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلّم:

((واالله لو علِمتُ غدا أجلي ما قدرتُ أن أزيد في عملي))

كيف كان عامر يختار صحبته إذا غزا في سبيل االله ؟



ا من فرسان النهارأيها الأخوة, غير أن عامر بن عبد االله لم يكن راهبا من رهبان الليل فحسب، بل كان فارس 
ا نهض لِغَزوة من الغزواتأيضا، فما أذَّن مؤذِّن الجهاد في سبيل االله إلا وكان في طليعة من يجيب النِّداء، وكان إذ

رِفْقةٍ تُوافقُه قال لهم: (يا هؤلاء،مع المجاهدين وقفَ يتوسم الناس لِيختار رِفاقه، واسمعوا هذه القصة: إذا وقع على 
 أن أكون لكم خادما،إنِّي أريد أن أصحبكم على أن تُعطوني من أنفسكم ثلاث خِلال، فيقولون ما هن؟ فيقول: أولهن

حد منكم للنِّداء للصلاة، والثالثة أنفلا ينازعني أحد منكم في الخدمة أبدا، والثانية أن أكون لكم مؤذِّنًا فلا ينازِعني أ
 فَر- فإذا قالوا: نعم، انْضمفي الس ف الإنسانعرمنهم فيأُنفقَ عليكم بِقَدر طاقتي، -لذلك ي إليهم، وإذا نازعه أحد

شيء من ذلك رحلَ عنهم إلى غيرهم) .

إليكم هذا الموقف لعامر, علام يدل ؟

 أن يجمع الغنائمنزلَ سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه بعد القادسية في إيوان كِسرى، وأمر عمرو بن مقَر 
باقيها على المجاهدين، فاج سِلَ خُمسها إلى بيت مال المسلمين، ويقسمرها، لِيحصيبين يديه من الأموالوي تمع

مملوءة بآنِيةوالأعلاق والنفائس ما يفوق الوصف، ويعز على الحصر ، فهنا سِلال كبيرة مختَّمةٌ بالرصاص، 
 كِسرى وأوشحتُهالذهب والفضة، كان يأكل بها ملوك فارس، وهناك صناديق من نفيس الخشب كُدستْ فيها ثياب

ات، وتلك أغماد فيها سيوفودروعه المحلاَّة بالجوهر والدرر، وصناديق مملوءة بِنَفائس الحلي وروائع المقْتَنَي
فيما كان العمالملوك الفرس ملِكًا بعد ملِك، وسيوف الملوك والقُواد الذين خضعوا للفرس خلال التاريخ، و
ْبر، ومعه حقّ كبيريحصون هذه الغنائم على مرأى من المسلمين وعلى مسمع, أقْبلَ على القوم رجلٌ أشعثُ أغ

 هو حقٌّ لم تقع عيونهم على مثله قطّ،الحجم, الحقُّ هو الوعاء الكبير، ثقيل الوزن حمله بِيديه كِلْتَيهما، فتأملوه فإذا
لئ بِرفنظروا في داخله فإذا هو قد م ،قاربهأو ي والجوهر .ولا وجدوا فيما جمعوه شيئًا يعدِلُه وائه الدر

ا، فقالوا: وهل أخذت منهفقالوا للرجل: (أين أصبتَ هذا الكنز الثمين؟ فقال: غنِمتُه في معركة كذا، في مكان كذ 
ظفر, ولولا حقُّ بيت مالشيئًا؟ فقال: هداكم االله، واالله إن هذا الحقّ وجميع ما ملَكَتْه ملوك فارس لا يعدل قلامة 
اللهِ لا أخبركم لِتَحمدوني، وماالمسلمين فيه ما رفعته من أرضهِ، ولا أتَيتكم به، فقالوا: من أنت أكرمك االله؟ فقال: وا

ا رجلاً منهم أن يتَّبعه،أُخبر غيركم لِيقَرضوني، ولكنَّني أحمد االله تعالى وأرجو ثوابه، ثم تركهم ومضى، فأمرو
ا سألهم عنه, قالوا: ألاوأن يأتيهم بِخَبرهِ، فما زال الرجل يمضي وراءه، وهو لا يعلم به، حتى بلغ أصحابه، فلم

. (رة، عامر بن عبد االله التميميالبص زاهِد ؟ إنَّهتعرفه
 وجههما هي الشكوى التي صدرت إلى سيدنا عثمان عن عامر, ومن هو صاحب الشكوى, وما هو الأمر الذي 

عثمان لعامر؟
يل رأى رجلا من أعوان صاحبالآن نُنْهي هذه القصة بِحادِثٍ منَغِّصٍ جرى لهذا التابعي الجليل، فهذا التابعي الجل 

ث الناس، ويقول: (أجيرونيشُرطة البصرة قد أمسك بِخُنَّاق رجل من أهل الذِّمة، وجعل يجره جرا، والذِمي يستغي



 جِزيتَك؟ فقال: نعم أديتها،أجاركم االله, أجيروا ذِمة نبيكم يا معشر المسلمين، فأقْبلَ عامر عليه، وقال: هل أديتَ
 يكْسح حديقة صاحب الشرطة،فالْتفتَ إلى الرجل الممسِك بِخُنَّاقه، وقال: ماذا تريد منه؟ فقال: أريده أن يذهب معي
اي، ويشغلني عن كسب قوتيكْسح يعني ينظِّف، فقال للذِمي: أَتَطيب نفسك لهذا؟ فقال الذمي: كلاَّ، فذلك يرد قُو

عيالي .
داءه على الذمي، وقال:فالْتفت عامر إلى الرجل, وقال: دعه، قال: واالله لا أدعه، فما كان من عامر إلا أن ألقى ر 

 الذِمي من القوة، فما كانواالله لا تغفر ذِمة محمد وأنا حي، ثم تجمع الناس، وأعانوا عامرا على الرجل، وخلَّصوا
يطيع أمير المؤمنين، ورموهمن أصحاب أعوان الشّرطة إلا أن اتَّهموا عامرا بِنَبذ الطاعة، ولفَّقوا له تهمةً أنَّه لا 

انات، ولا ألبانها، ويتعالىبالخروج عن أهل السنة والجماعة، وقالوا: إنَّه امرؤُ لا يتزوج النساء، ولا يأكل لحم الحيو
على غشيان مجالس الولاة، ورفعوا أمره إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفّان رضي االله عنه .

 نُسب إليه لِيرفع له خبره،فأمر الخليفة والِيه على البصرة أن يدعو عامر بن عبد االله إلى مجلسِهِ، وأن يسأله عما 
ن أمور نُسِبت إليك،فاستدعى والي البصرة عامرا، وقال: إن أمير المؤمنين أطال االله بقاءه أمرني أن أسألك ع
وج؟ فقال: ما تركتُفقال: سل عما أمر به أمير المؤمنين، قال: مالك تعزفُ عن سنَّة رسول االله، وتأبى أن تتز

، وإنَّما أنا امرؤً رأى أن لهالزواج عزوفًا عن سنّة النبي عليه الصلاة والسلام، فأنا أشْهد أنَّه لا رهبانية في الإسلام
لَّحم؟ فقال: آكله إن وجدتُهنفْسا واحدة، فجعلها الله عز وجل، وخشِي أن تغلبه الزوجة عليها، قال: ما لك لا تأكل ال

ن؟ قال: إن بِمنطقةٍ فيها مجوسواشْتهيتُه، أما إن لم أشْتَهِهِ، أو لم أجده فإنِّي لا آكله، قال: ما لك لا تأكل الجب
ي صنِع منها الجبن منيصنعون الجبن، وهم قوم لا يفرقون بين الميتة والمذبوحة، إنِّي أخشى أن تكون المنفحة الت

كلته، قال: ما يمنعك أنشاةٍ غير مذكَّاة، فما شهد شاهدان من المسلمين على أنَّه جبن صنِع بمنفحة شاة مذبوحة أ
، واقْضوا حوائجهمتأتي الولاة، وتشهد مجالسهم؟ قال: إن في أبوابكم كثيرا من طلاَّب الحاجات فادعوهم إليكم
ئًا أو خروجا عن السنةلديكم، واتْركوا من لا حاجة له عندكم، رفعت الأقوال إلى أمير المؤمنين فلم يجد فيها شي

والجماعة .
 بين أنصار الرجلأيها الأخوة, غير أن ذلك لم يطفئ نار الشر, وكثر القيل والقال حول عامر, وكادت تكون فتنة 

ليه على الشاموخصومه, فأمر عثمان رضي االله عنه بتسييره إلى بلاد الشام, واتخاذها دار إقامة له, وأوصى وا
معاوية بن أبي سفيان أن يحسن استقباله, وأن يرعى حرمته .

كان سبباً فيفهذا التابعي الجليل حينما خرج من البصرة فرفع يديه, وقال: اللهم من وشى بي وكذب علي, و 
في دينه ودنياه,إخراجي من بلدي, والتفريق بيني وبين صحبي, اللهم إني صفحت عنه فاصفح عنه, وهبه العافية 
 ديار الشام,وتغمدني وإياه وسائر المسلمين برحمتك وعفوك وإحسانك يا أرحم الراحمين, ثم وجه مطيته نحو

ومضى لسبيله) .

إليكم لحظته الأخيرة في الحياة :



مرِض مرضأيها الأخوة, قضى عامر بقية حياته في بلاد الشام, واختار بيت المقدس دارا لإقامته, وحينما  
واالله ما أبكي حِرصا علىالموت، فدخَلَ عليه أصحابه فوجدوه يبكي، فقالوا له: (ما يبكيك وقد كنتَ وكنت؟ فقال: 

صعود وهبوط، إما إلى الجنةالدنيا، ولا جزعا من الموت، وإنَّما أبكي لِطُول السفر، وقلَّة الزاد، ولقد أمسيت بين 
االله، هناك في أولى القبلتين،وإما إلى النار، فلا أدري إلى أيهِما أصير، ثم لفظَ أنفاسه، ولسانه رطْب من ذِكْر 

ه الآن في بيتوثالث الحرمين، ومسرى النبي عليه الصلاة والسلام، تُوفِّي عامر بن عبد االله التميمي، وقبر
المقدس).

خلاصة القول :

اهبا في الليل، وزاهداهذا تابعي جليل وقف هذا الموقف، وااللهُ تعالى امتحنه, ونجاه، وكان بطلاً في النهار، ور 
وورِعا، قال تعالى:

﴾امِلُونلِ الْعمعذَا فَلْيلِمِثْلِ ه﴿
]61[ سورة الصافات الآية: 

وقال تعالى: 
﴾ونتَنَافِستَنَافَسِ الْمفَلْي فِي ذَلِكو﴿

]26[ سورة المطففين الآية: 

والحمد الله رب العالمين


